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المقدمة

تعتــبر عــدن نقطــة التقــاء ثقــافي وتجــاري وموطــن مينــاء عالمــي يربــط بــين الــرق والغــرب. خليــج عــدن الــذي يربــط 

ــة وحولهــا إلى مركــز عالمــي. لعبــت  ــاس إلى المدين البحــر الأحمــر ببحــر العــرب أدى إلى ازدهــار التجــارة وتوافــد الن

المدينــة دوراً بــارزاً خــلال معظــم القــرن العريــن، وأبــرز مــا شــهدته عــلى مســتوى الثقافــة كان ازدهــار الســينما في 

اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة.

ــغ عــدد دور الســينما في  ــار دور الســينما. بل ــلاد إلى اندث ــة والمشــاكل السياســية في الب ــا الحديث أفضــت التكنولوجي

عــدن أكــر مــن أربعــين دار عــرض في أوج ازدهارهــا، مطلــع التســعينات، ولكــن ليــس هنــاك أي صالــة ســينما عاملــة 

في المدينــة حاليــاً. ومــع الأســف، يبــدو احتمــال إعــادة إحيــاء هــذه الثقافــة ضئيــلاً للغايــة اليــوم.
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وصول الأفلام إلى عدن

احتلــت بريطانيــا عــدن عــام 1839، بهــدف تأمــين خطــوط الاتصــال والتجــارة مــع الهنــد، وانســحبت منهــا عــام 1967. 

وبالرغــم مــن أن هــذا الاحتــلال شــمل الســيطرة عــلى المــوارد، إلا أنــه حمــل معــه العديــد مــن أوجــه النهضــة الثقافيــة 

والتجاريــة. عرفــت عــدن الســينما خــلال هــذه الفــترة، لتزدهــر لاحقــاً وتصبــح الســينما أحــد معالــم المدينــة.

عرفــت عــدن العــروض الســينمائية لأول مــرة عــام 1910 عندمــا كانــت ســلطات الاســتعمار البريطــاني تعــرض الأفلام 

الصامتــة باللونــين الأبيــض والأســود لجنودهــا في منطقــة كريــتر وللعاملــين البريطانيــين في الســلك الدبلومــاسي 

ــرض في  ــلام تع ــدأت الأف ــا ب ــن.]1] وبعده ــوب اليم ــة في جن ــات البريطاني ــين في المحمي ــدن العامل ــاء ع ــدني وأبن والم

مختلــف أرجــاء المدينــة.

ــد حمــود الهاشــمي، الملقــب بمســتر  ــتر أول عــرض ســينمائي محــلي عــام 1910 بفضــل محمـ شــهدت منطقــة كري

ــدأ بعــرض أفــلام شــارلي شــابلن الصامتــة في الســاحات أو الهنجــرات الصغــيرة. كمــا أقــام عروضــا  ــذي ب حمــود، ال

متنقلــة عــرض خلالهــا الأفــلام الصامتــة في منطقــة التواهــي في الصــالات والمواقــع المتوفــرة مثــل مواقــف 
الســيارات والســاحات.]]] كمــا عــرض عبــد العزيــز خــان الأفــلام في ســاحة قــرب مقهــى زكــو، في مدينة عــدن القديمة.]3]

ــة في  ــك الســينما”، أول دار عــرض ســينما في المدين ــى نجــل محمــد الهاشــمي، طــه حمــود، المعــروف باســم “مل ب

الثلاثينيــات في كريــتر، قــرب حي الميــدان. أطلــق عليهــا اســم ســينما هريكــن )Hurricane(، وجــاءت هــذه التســمية 

ــة حــوالي 600 مــتر  ــة مــن طــراز هريكــن.]]] بلغــت مســاحة الســينما الأولي ــة البريطاني ــرة المقاتل عــلى اســم الطائ
ــع، وضاعــف طــه مســاحتها عــام ]]19.]]] مرب

ــدة  ــذ هــذه الفــترة حــى الخمســينيات: ســينما الجدي ــن، أنشــأ طــه حمــود دور ســينما أخــرى من ــة إلى هريك بالإضاف

ــاً لعــدد مــن الأفــلام  ــان.]6] وعمــل موزع ــة في الشــيخ عثم ــو في المعــلا، وســينما الرقي في التواهــي، وســينما رادي

ــوم. ــن النج ــدد م ــاج وع ــات شركات الإنت لكبري

https://www.alayyam.info/news/7YHJB�  ،2019 الاول  أكتوبر/تشريــن   6 الأيــام،  والمســتقبل"،  والحــاضر  المــاضي  عــدن،  في  1( "الســينما 
NJ5�VVDRYM�E5B2

2( ياسمينة طويل، "تاريخ موجز للسينما اليمنية"، معهد الفيلم العربي، بروكلين، نيويورك، 29 أغسطس/آب 2020،

/https://m.adengd.net/news/75291،2013 3( عبدالقادر باراس، "تقرير مصور: السينما زمان في عدن"، صحيفة عدن الغد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني

http://old.adenghd.net/ ،2013 4( أمــل عيــاش العمــري، "تحقيــق: تيــي نــروح ســينما عدنيــة"، عــدن، صحيفــة عــدن الغــد، 8 يناير/كانــون الثــاني
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

5( لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار عبر الهاتف مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.

https://www.saba.ye/ar/news187158.htm ،2009 6( مرزوق ياسين، "في رحيل ملك السينما بعدن.. مســــتر حمود"، سبأ نت، 22 يونيو/حزيران

https://www.alayyam.info/news/7YHJBNJ5-VVDRYM-E5B2
https://www.alayyam.info/news/7YHJBNJ5-VVDRYM-E5B2
https://m.adengd.net/news/75291/
https://m.adengd.net/news/75291/
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
https://www.saba.ye/ar/news187158.htm
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وبحلــول عــام ]197، ارتفــع عــدد صــالات العــرض الســينمائي في عــدن إلى 10 صــالات. وبالإضافــة إلى الأربعــة الــي 

يمتلكهــا طــه حمــود، كان هنــاك: الســينما الأهليــة أو ســينما البــادري لـــ “حســين إســماعيل خدابخــش” في كريــتر، 

وســينما البنيــان أو برافــين في كريــتر، وســينما بلقيــس لـــ “جعفــر مــرزا”، وســينما ريجــل أو شــاهيناز لـــ “مســتر حــق” 

في خــور مكــسر والســينما الشــعبية لـــ “عبــده عبــد القــادر” في الشــيخ عثمــان، وســينما دار ســعد وســينما البريقــة في 

مديريــة البريقــة المجــاورة )أو عــدن الصغــرى(. وبحلــول الوحــدة عــام 1990، ارتفــع عــدد دور العــرض ليصــل إلى 
حــوالي 0]،]7] مقارنــة بتســع دور ســينما فقــط في صنعــاء الــي افتتــح فيهــا أول صالــة ســينما عــام 9]19.]8]

http://old.adenghd.net/ ،2013 7( أمــل عيــاش العمــري، "تحقيــق: تيــي نــروح ســينما عدنيــة"، عــدن، صحيفــة عــدن الغــد، 8 يناير/كانــون الثــاني
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

https://www.khuyut.com/blog/7180 ،2020 8( خولة فؤاد، "دُورُ السينما في اليمن"، خيوط، 11 مايو/أيار

لطفي الهاشمي، حفيد صاحب سينما هريكن في عدن، يحمل ميكروفيلمًا قديمًا، 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
https://www.khuyut.com/blog/7180
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ازدهار السينما في عدن

كانــت عــروض الأفــلام متوفــرة في الكثــير مــن المديريــات في محافظــة عــدن، وتنافســت دور العــرض الســينمائي في 

عــرض أفضــل الأفــلام. ركــزت ســينما هِريكــن والســينما الأهليــة عــلى عــرض الأفــلام العربيــة، بينمــا ركــزت ســينما 

البريقــة وســينما ريجــل – ولاحقــاً ســينما بلقيــس – عــلى عــرض الأفــلام الغربيــة. وتفردت ســينما شــاهيناز في عرض 
أفــلام شــارلي شــابلن. أمــا ســينما بلقيــس وســينما البنيــان فقــد تخصصتــا في عــرض أفضــل الأفــلام الهنديــة.]9]

خــلال الســنوات الذهبيــة في الســينما المصريــة )مــن الأربعينيــات وحــى الســتينيات(، كانــت الأفــلام الــي تعــرض 

في القاهــرة تعــرض في عــدن في نفــس الوقــت، وكانــت قيمــة التذكــرة في عــدن أعــلى مــن قيمتهــا في مــصر.]10] كانــت 

أفــلام فريــد الأطــرش وعبــد الحليــم حافــظ ومحمــد عبــد الوهــاب تعــرض في عــدن. وكان مســتر حمــود يملــك حقــوق 

عــرض أفــلام الممثــل المــصري فريــد شــوقي إذ كانــت تعــرض أفلامــه في ســينما هريكــن فقــط بموجــب اتفــاق نرتــه 

حينــذاك الصحــف. بينمــا احتكــر خدابخــش، مالــك ســينما الأهليــة، أفــلام الفنــان والموســيقار المــصري فريــد 
الأطــرش بموجــب عقــد أبــرم معــه. زار الاطــرش عــدن في منتصــف الخمســينيات بنــاءً عــلى دعــوة مــن خدابخــش.]11]

ومــن أبــرز الأفــلام الــي عرضــت في دور الســينما في الخمســينيات والســتينيات في عــدن فيلــم أم الهنــد، فيلــم الإجــازة 

ــلام  ــام ]]19(، أف ــف ريتشــارد، نوســفيراتو: ســيمفونية الرعــب )صــدر ع ــة كلي ــام 1963( بطول ــة )صــدر ع الصيفي

روبــن هــود، أفــلام عيــون الليــل، وحــي في القاهــرة الــذي صــدر عــام 1966 ومثّــل بطولتــه المطــرب اليمــني العــدني 

الراحــل أحمــد بــن أحمــد قاســم مــع النجمــة المصريــة زيــزي البــدراوي، وهــو أول فيلــم مــن بطولــة وإنتــاج يمــني.

كمــا عرضــت دور الســينما مقتطفــات تعــرف بـــ “الجريــدة المصــورة” قبــل بــدء الفيلــم لإخبــار العدنيــين بآخــر 

التطــورات، مثــل أخبــار القوميــة العربيــة خــلال حكــم الرئيــس المــصري جمــال عبــد النــاصر. كمــا عرضــت إعلانــات 

للمحــال التجاريــة بعــدن ولقطــات رياضيــة لمحمــد عــلي كلاي ومــن أفــلام الكرتــون “ناقــر الخشــب”.

وبحســب الكاتــب عبــد القــادر بــاراس، عرضــت بعــض الأفــلام مــن دون مقابــل لــي يتمكــن مــن لا يســتطيع تحمــل 

ــادر المجلــس البلــدي إلى إقامــة عــروض ســينمائية  ــاراس: “ب كلفــة تذاكــر الســينما مــن مشــاهدة الأفــلام. وقــال ب

ــة وتعــرض أيضــا  ــة الأجنبي ــاء الشــعبية لتعــرض الأفــلام الصامت ــة تجــوب الأحي ــة بواســطة ســيارة متنقل متجول

مقتطفــات لــرواد الفضــاء. وكانــت الســينما المتنقلــة تعــرض الأفــلام عــلى جــدران المنــازل وســط ترحيــب الأهــالي 
بهــذه البــادرة”.]]1]

http://old.adenghd.net/ ،2013 9( أمــل عيــاش العمــري، "تحقيــق: تيــي نــروح ســينما عدنيــة"، عــدن، صحيفــة عــدن الغــد، 8 يناير/كانــون الثــاني
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

10( المصدر نفسه.

/https://m.adengd.net/news/75291 ،2013 11( عبدالقادر باراس، "تقرير مصور: السينما زمان في عدن"، صحيفة عدن الغد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني

12( المصدر نفسه.

http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
https://m.adengd.net/news/75291/
https://m.adengd.net/news/75291/
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وفي ذلــك الوقــت، في منتصــف القــرن العريــن، كانــت دور الســينما تراعــي التقاليــد الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بحيــاء 

المــرأة. خصصــت عــروض للنســاء فقــط في يــوم محــدد مــن الأســبوع بنــاءً عــلى طلــب المواطنــين، ولكــن مــن الجديــر 

بالذكــر أن اختــلاط الجنســين لــم يكــن مشــكلة إذ كان النســاء والرجــال يحــرون بعــض الأفــلام في الصالــة نفســها. 

كمــا اســتخدمت الســينما لخدمــة أهــداف تعليميــة إذ عرضــت بعــض الأفــلام للطــلاب فقــط، حســبما قــال عبــد اللــه 
مقبــل، موظــف ســابق في ســينما المعــلا المغلقــة حاليــاً.]13]

http://old.adenghd.net/ ،2013 13( أمــل عيــاش العمــري، "تحقيــق: تيــي نــروح ســينما عدنيــة"، عــدن، صحيفــة عــدن الغــد، 8 يناير/كانــون الثــاني
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

لطفي الهاشمي، حفيد صاحب سينما هريكن الأصلي، يتكئ على ملصق فيلم قديم، 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
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المؤسسة العامة للسينما: ما بين النهوض 
والقيود

ــة  ــة جمهوري ــة لليمــن اليــوم – بمــا فيهــا عــدن – تشــكل دول ــت المحافظــات الجنوبي بــين عامــي 1967 و1990 كان

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنــوبي(، وهــي دولــة ذات نظــام حكــم اشتراكي-شــيوعي. في بــادئ الأمــر، بعــد 

تشــكيل حكومــة الاســتقلال الأولى، كان مــلاك الســينما يدفعــون ضرائــب لهــا لتأســيس المؤسســة العامــة للســينما 

والمــسرح. كان مــلاك الســينما يأملــون أن المؤسســة ســتدعم وتعــزز دور الســينما، ولكــن عــام 1969، صــدر قانــون 

ــينما،  ــم دور الس ــلى تأمي ــص ع ــم 37(، ون ــون رق ــي )قان ــط القوم ــام والتخطي ــاع الع ــة للقط ــة الاقتصادي المؤسس

ضمــن في اليمــن الجنــوبي ليطبــق في 0] ديســمبر/كانون الأول 1970،]]1] وبالتــالي أصبحــت دور الســينما ملــكا الدولــة 
وكانــت تديرهــا المؤسســة العامــة للســينما والمــسرح.]]1]

صــدم القــرار مــلاك الســينما. ســيطرت المؤسســة بالكامــل عــلى عمــل دور الســينما وإبــرام العقــود مــع شركات إنتــاج 

الأفــلام حــول العالــم. وخــلال هــذه الســنوات مــن الحكــم الشــيوعي في جنــوب اليمــن، كانــت دور الســينما في عــدن 

تعــرض في بعــض الأحيــان لقطــات عــن لينــين والإيديولوجيــة الاشــتراكية العالميــة قبــل عــرض الأفــلام.

أثــار قانــون التأميــم جــدلا كونــه ســلب رؤوس الأمــوال ودمــر القطــاع الخــاص والتنافــس التجــاري. وبحســب القانــون 

رقــم )37(، أصبحــت ســينما هريكــن بــكل محتوياتهــا وعقــود العمــل مــع شركات الإنتــاج والتوزيــع ملــكا الدولــة.

وقــال حفيــد مســتر حمــود، لطفــي طــه محمــد حمــود الهاشــمي الــذي يمتلــك ســينما هريكــن حاليــاً، لمركــز صنعــاء:” 

عندمــا قامــوا بتأميــم ســينما هريكــن، كان لدينــا 0]8 فيلــم بالإضافــة إلى معــدات وعقــود مــع شركات أفــلام كانــت 

قادمــة لعــدن. وكنــا نقتطــع %10 مــن دخلنــا لأجــل المؤسســة العامــة للســينما، ولكنهــم بعــد ذلــك أممــوا الســينما 
وصــادروا كل شي. هــذا كان حقــدا وليــس تأميــم”.]16]

رغــم أن قانــون التأميــم كان قاســيا عــلى مالــي الســينما، لكــن الدولــة لــم تتوقــف عــن دعــم هــذا القطــاع. ازدادت 

أعــداد عــروض الأفــلام، كمــا أبرمــت اتفاقيــات مــع شركات الإنتــاج العربيــة والعالميــة. وكان الجميــع يرتــاد الســينما، 

حــى أنــه يحــى أن الرئيــس ســالم ربيــع )ســالمين( كان يقــف مــع الآخريــن في الصــف لــراء التذاكــر.

https:// ،2019 14( "نــص قانــون التأميــم الاســود لـــ 'الجبهــة القوميــة' ضــد عــدن ونهضتهــا الاقتصاديــة عــام 1969"، شــبوة بــرس، 16 ديســمبر/كانون الأول
www.shabwaah�press.info/news/62057

http://old.adenghd.net/ ،2013 15( أمــل عيــاش العمــري، "تحقيــق: تيــي نــروح ســينما عدنيــة"، عــدن، صحيفــة عــدن الغــد، 8 يناير/كانــون الثــاني
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

16( لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار خاص مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.

https://www.shabwaah-press.info/news/62057
https://www.shabwaah-press.info/news/62057
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
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ولكــن، واجهــت الســينما في عــدن قيــوداً عنــد عــرض بعــض الأفــلام خاصــة تلــك الــي تمــس مواضيــع أو قضايــا أو 

شــخصيات ذات صلــة بالقوميــة والثــورة العربيــة، والإيديولوجيــة الاشــتراكية العالميــة. خضعــت كل دور الســينما 

ــلام  ــن الأف ــة م ــاهد معين ــذف مش ــن ح ــدلًا م ــدف.  وب ــذا اله ــات له ــة والمصنف ــة إدارة الرقاب ــكلت لجن ــة، وش للرقاب

)عمليــة معقــدة تحتــاج لمعــدات مونتــاج(، كان يمنــع عــرض بعــض الأفــلام المثــيرة للجــدل بشــكل كامــل، إلا أن تلــك 

الرقابــة لــم تكــن مشــددة بنفــس القــدر في جميــع الأوقــات.

أثــار فيلــم العصفــور، الــذي صــدر عــام ]197، غضبــا في أرجــاء العالــم العــربي ولكنــه عــرض في عــدن في   بعــد نقــاش 

طويــل. يتحــدث الفيلــم )كتابــة وإنتــاج وإخــراج يوســف شــاهين(، عــن هزيمــة مــصر وســوريا والأردن في حــرب 

1967، واعتــبر إهانــة للقوميــة العربيــة وبالتــالي منــع عرضــه في الكثــير مــن البلــدان العربيــة. اعترضــت إدارة الرقابــة 

والمصنفــات في المؤسســة العامــة للســينما في عــدن عــلى عــرض الفيلــم، ولكــن تدخــل رئيــس اليمــن الديمقراطيــة 

الشــعبية عبــد الفتــاح إســماعيل وســمح بعــرض الفيلــم.

ــد الســلام، وأقيــم مهرجــان  ــذاك ابطــال الفيلــم صــلاح قابيــل وســميحة أيــوب والمونتــيرة رشــيدة عب وزار عــدن آن
ــل في الصــف الأول.]17] ــس قابي ــم في ســينما بلقيــس، وجل للفيل

http://old.adenghd.net/  ،2013 الثــاني  8 يناير/كانــون  الغــد،  نــروح ســينما عدنية"،عــدن، صحيفــة عــدن  العمــري، "تحقيــق: تيــي  17( أمــل عيــاش 
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
http://old.adenghd.net/news/36087/#.YFPRgp0zbIU
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التحديات التي مرت بها السينما في عدن

واجهــت دور الســينما في عــدن الكثــير مــن التحديــات في وقــت لاحــق مــن القــرن العريــن مــا أعــاق قدرتهــا عــلى 

الاســتمرار بالعمــل. كان أحــد هــذه التحديــات ناتجــاً عــن قانــون التأميــم. ومــع أن الدولــة دعمــت دور الســينما، إلا أن 

الاســتحواذ عليهــا مــن قبــل الدولــة قــوض مــلاك دور الســينما ودمــر رأس مالهــم. خاصــة وقــد اســتحوذت أيضــا 

عــلى كل أرشــيفهم مــن الأفــلام والمعــدات.

وخــلال منتصــف الثمانينيــات، ســمح للأطفــال بمرافقــة أهلهــم إلى دور الســينما، مــا خلــق جــوا لــم يــرق لمرتــادي 

الســينما نظــراً للإزعــاج الــذي تســبب بــه الأطفــال خــلال عــرض الأفــلام.  بالإضافــة إلى أن بعــض الأفــلام كانــت 

تعتــبر غــير ملائمــة للمشــاهدة العائليــة. كمــا أن عــدم الاســتقرار الســياسي حينهــا، والــذي بلــغ ذروتــه بانــدلاع الحــرب 
الأهليــة في الجنــوب عــام 1986، جعــل العائــلات مــترددة في الذهــاب إلى الســينما.]18]

18( المصدر نفسه. 

ملصق قديم لفيلم هندي ضخم على أرفف في سينما هريكن بعدن. 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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بعد الوحدة

ــا  ــي تواجهه ــات ال ــه التحدي ــم ين ــم. غــير أن هــذا ل ــون التأمي ــام 1990، وألغــي قان ــه ع توحــد شــمال اليمــن وجنوب

الســينما في عــدن، فقــد أعــادت حكومــة اليمــن الموحــد مبــاني الســينما إلى المــلاك دون منحهــم أي دعــم مــادي أو 

تقــني. كمــا لــم يمُنحــوا أي ميزانيــات تشــغيلية أو تعويضــات بســبب الاســتيلاء عــلى دورهــم. وطالبتهــم الدولــة أيضــاً 

بدفــع الرائــب قبــل حــى أن يســتأنفوا عملهــم. ويبــدو أن هــذه الخطــوة كانــت تهــدف إلى دفــع المــلاك للتخــلي عــن 

دور الســينما لصــالح بعــض المتنفذيــن.

وقــال لطفــي الهاشــمي: “في الأســبوع الأول لاســتلامنا دار الســينما أنــا ووالــدي، فوجئنــا بقــدوم ثلاثــة موظفــين مــن 

مصلحــة الرائــب، وأتذكــر كيــف شرح لهــم والــدي قائــلا إنــه لــم يمــض أســبوع واحــد منــذ اســتلامنا للســينما الــي 

صــودرت منــذ ) ثلاثــين عامــا ونحــن لــم نجــن أي دخــل! )وســألهم( مــاذا تريــدون؟ )وقالــوا( أنهــم يريــدون منــا إعــداد 
تقريــر شــهري بعــدد التذاكــر المباعــة، ودفــع %30 مــن دخلنــا لمصلحــة ضرائــب الدخــل والواجبــات”.]19]

ــده بســخرية  ــون وال ــام ]199، خاطــب المســؤولون المحلي ــده لاســتلام دار الســينما ع ــي ووال ــا ذهــب لطف عندم

قائلــين: “مــا زلــت عــلى قيــد الحيــاة؟” وقالــوا لــه أنهــم كانــوا يتوقعــون رؤيــة شــاب أصغــر ســنا بكثــير قــادم عــلى الأرجح 

مــن خــارج اليمــن. وبحســب لطفــي، وضــع المســؤولون سلســلة مــن الإجــراءات البيروقراطيــة المتعبــة الــي تهــدف 
إلى جعــل مــن يذهــب لاســترداد أملاكــه مــن دور الســينما يشــعر باليــأس ويتخــلى عنهــا في نهايــة المطــاف.]0]]

قدم لطفي عام 007] شكوى مكتوبة حول هذه المعاملة إلى رئيس الجمهورية آنذاك علي عبد الله صالح.]1]]

عــانى مــلاك دور الســينما الذيــن تمســكوا بعملهــم إذ كانــت التكاليــف التشــغيلية مرتفعــة للغايــة، وبلــغ ســعر شراء 

الأفــلام لعرضهــا الآلاف مــن الــدولارات.  لكــن مســتوى الدخــل والمعيشــة للمواطنــين تــدنى بعــد الوحــدة، ولــم يكــن 

هنــاك أي دعــم مــن   لــدور الســينما. ونظــراً لانخفــاض عــدد مرتــادي الســينما، لــم تعــرض الأفــلام ســوى مرتــين في 

الأســبوع، وبالتــالي، لــم تكــن العوائــد كافيــة لتغطيــة التكاليــف.

ــاد  ــي الفس ــب تف ــا لع ــام ]199. كم ــة ع ــرب الأهلي ــد الح ــة بع ــينما خاص ــاع الس ــدة قط ــلطات الجدي ــت الس همش

ــداً خــلال هــذه الفــترة،  المــالي والإداري دورا هامــاً في تدهــور قطــاع الســينما في اليمــن بشــكل عــام وبعــدن تحدي

ــعينيات. ــا في التس ــرض أبوابه ــن دور الع ــير م ــت الكث وأغلق

19( لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار خاص مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.

20( المصدر نفسه. 

21( "رفــع مناشــدة إلى فخامــة رئيــس الجمهوريــة: مالــك ســینما ھریكــن بعــدن.. یعــاني البســط عــى ممتلكاتــه في عــدن"، صحیفــة الأیــام، عــدن، 6 نوفمــبر/
https://www.alayyam.info/news/35R7ZEO0�8NCUBL ،2007 تشريــن الثــاني

https://www.alayyam.info/news/35R7ZEO0-8NCUBL
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 السينما في عدن، من أطفأ العرض؟ 

وقــال عــارف نــاجي، ناشــط مــدني ومديــر قاعــة التــاج للأفــراح، والــي كانــت ســابقاً ســينما التواهــي، أن ســبب إغــلاق 

كثــير مــن دور العــرض الســينمائي يعــود ذلــك إلى “غيــاب دور الحكومــة في الاهتمــام بهــذا القطــاع الفــني والثقــافي، 
ومحــاولات الاســتيلاء عــلى بعــض دور الســينما”.]]]]

ــل دورهــم  ــام بعــض المــلاك بتحوي ــك أصحــاب دور الســينما، ق ــذي تمل ــأس ال ــة والي ــم الدول ــاب دع ونتيجــة لغي

لمســارح لتقديــم العــروض الترفيهيــة الحيــة، أو قاعــات لحفــلات الأعــراس )مثــل ســينما التواهــي( أو ببيعهــا لتهــدم 

لاحقــاً. اســتمرت ســينما هريكــن بعــرض الأفــلام بشــكل طفيــف حــى العــام 010]. وبحســب مالكهــا، كان كبــار الســن، 

مــن الذيــن شــهدوا العــصر الذهــي للســينما في عــدن، يطلبــون منــه في آخــر هــذه الفــترة فتــح الســينما وعــرض بعــض 

الأفــلام. تناقــص عــدد هــؤلاء الــرواد مــع الوقــت إذ تــوفي البعــض بينمــا لــم يكــن بوســع البعــض الآخــر الخــروج مــن 

المــزل نظــراً لكــبر ســنهم، فتوقــف لطفــي عــن عــرض الأفــلام. ومــن بعدهــا، اســتخدمت ســينما هريكــن لإقامــة 

فعاليــات وعــرض مسرحيــات بــين الفينــة والأخــرى حــى اندلعــت الحــرب الجاريــة.

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/8/%D ،2013 22( ســمير حســن، "اندثــار دور الســينما في اليمــن"، الجزيــرة، 1 أغســطس/آب
8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%B1�%D8%AF%D9%88%D8%B1�%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D

9%86%D9%85%D8%A7�%D9%81%D9%8A�%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

لافتة قديمة صدئة لسينما هريكن على مبنى في عدن. 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/8/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/8/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/8/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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خراب الحرب

تدهــور وضــع دور الســينما أكــر في عــدن خــلال الحــرب الحاليــة وأصبحــت الكثــير مــن مبــاني دور الســينما في حالــة 

ســيئة. وجــه غيــاب الحكومــة اليمنيــة المعــترف بهــا دوليــاً وعــدم اهتمــام ســلطات الأمــر الواقــع ضربــة قاضيــة لهــذا 

القطــاع الــذي عــانى مــن انعــدام الأمــن وعــدم توفــر الخدمــات. كمــا شــكل ارتفــاع ســعر صرف العمــلات الأجنبيــة أمــام 

الريــال اليمــني وأزمــة الكهربــاء عائقــا أمــام المــلاك لتشــغيل دور الســينما. تردد ملاك دور الســينما في المدينة بشــأن 

تشــغيل دورهــم نتيجــة تزايــد التوتــرات الاجتماعيــة، وتدهــور الوضــع الاقتصــادي، والنهــج الــذي تبنتــه الســلطات.

وقــال لطفــي: “عندمــا لــم يســمح لبعــض الأشــخاص بالدخــول بــدون شراء تذكــرة، كان البلاطجــة يرمــون أشــياء إلى 

داخــل الســينما. وعندمــا يصــاب شــخص مــا، كانــت تــأتي الرطــة وتبحــث عــن صاحــب الســينما، وعندمــا أخبرهــم 

أني مــبرم عقــد بيــني وبــين مســتأجر مــا يقيــم فعاليــة في الســينما – مسرحيــة مثــلا – والمســتأجر هــو مــن يتحمــل 

تأمينهــا، يرفضــون ذلــك ويقولــون: ‘أنــت مالــك الســينما، )وانــت( المســؤول’. ولذلــك اضطــررتُ إلى إقفــال الســينما 

في نهايــة المطــاف”. تــم الإغــلاق قبــل انــدلاع الــصراع المســلح الحــالي بفــترة.

حــاول ذات مــرة مســؤول في وزارة الثقافــة في الحكومــة المعــترف بهــا دوليــاً إقنــاع لطفــي بإعــادة فتــح ســينما 

ــة،  ــح”. وفضــلاً عــن الخســائر المادي ــه لا مغــزى مــن ذلــك، كــوني كنــت أخــسر أكــر ممــا أرب ــه أن هريكــن: “شرحــت ل

تواجــه إدارة العمــل في الســينما الكثــير مــن العوائــق.

زعمــت وزارة الثقافــة في الحكومــة المعــترف بهــا دوليــاً في 30 أكتوبر/تريــن الأول 019] أنهــا رممــت ســينما هريكــن 

في عــدن، الأمــر الــذي نفــاه لطفــي نفيــاً قاطعــاً إذ قــال في بيــان نرتــه عــدن تايــم: “نلفــت نظركــم أن مــا تــم الإشــارة 

إليــه خــال مــن الصحــة … ولــم نلــق أي اهتمــام مــن مكتــب )وزارة( الثقافــة ولا أي تواصــل. نطالــب بالاعتــذار مــن 
قبــل مكتــب الثقافــة…”.]3]]

كمــا عانــت دور الســينما الأخــرى في عــدن أيضــاً. فعــام 019] هدمــت إحــدى أقــدم دور الســينما في عــدن، )ســينما 

الرقيــة(، الــي أنشــئت عــام ]196 في مديريــة الشــيخ عثمــان.. شــيد مركــز تجــاري مــكان الســينما حيــث يتــم الآن 

وضــع اللمســات الأخــيرة عليــه.]]]] وحاليــا ليــس هنــاك أي ســينما تعــرض الأفــلام في المدينــة.

وبالرغــم مــن هــذه التحديــات الجمــة الــي تواجــه ســينما هريكــن والســينما بعــدن بشــكل عــام، لا يــزال لطفــي يأمــل 

أنــه في يــوم مــن الأيــام ســيكون هنــاك مؤسســات تبــدي اهتمامــا بالســينما وبإعــادة إحيائهــا في عــدن.

http://www.aden� ،2019 23( "ادارة ســينما في عــدن: لــم تقــم وزارة الثقافــة بــأي تأهيــل للســينما ونطالبهــا بالاعتــذار"، عــدن تايــم، 31 أكتوبر/تشريــن الأول
tm.net/NDetails.aspx?contid=103977

http://www.aden�tm.net/NDetails.aspx?contid=76851 ،2019 24( "صور- هدم إحدى أقدم دور السينما في عدن"، عدن تايم، 4 أبريل/نيسان

http://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=103977
http://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=103977
http://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=76851
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هل يعود العرض إلى عدن؟

نظــراً للظــروف الراهنــة، يبــدو أنــه مــن غــير المرجــح أن تشــهد عــدن عــودة هــذه الأيــام المجيــدة في أي وقــت قريــب – 

أو حــى أن تعــاود عــرض الأفــلام مجــددا. )حاليــاً، تعــرض بعــض الأفــلام مــن حــين لآخــر في قاعــات الأعــراس.(  تقــف 

التحديــات الأمنيــة وعــدم توفــر الخدمــات والإهمــال الرســمي أبــرز العوائــق أمــام الســينما. تحتــاج مبــاني دور الســينما 

للتأهيــل والترميــم لــي تتمكــن مــن العمــل مجــدداً، فضــلاً عــن احتياجهــا إلى معــدات حديثــة لعــرض الأفــلام.

تمثــل التكنولوجيــا الحديثــة تحديــاً أمــام إعــادة إحيــاء دور الســينما. ويقــول ســامي المصوعــي، أحــد مرتادي الســينما 

ــي  ــه ال ــات الترفي ــا الزمــن نتيجــة تطــور تقني ــة للســينما، فــدور الســينما قــد عفــا عليه ــذي عــاصر الفــترة الذهبي ال

غــيرت عــادات المســتهلكين: “الكثــير مــن النــاس كانــوا يرتــادون الســينما، وحــى النســاء. أتذكــر خالــي الــي كانــت كلما 

ســمعت عــن فيلــم هنــدي جديــد تقــول لي: ‘هيــا يــا ســامي’! كنــت أرافقهــا لمشــاهدة العــروض وكنــت بمثابــة حارســها 

الشــخصي. ولكــن بعدمــا أتــت أجهــزة الســتالايت، لــم يعــد مهمــا لهــا )وللآخريــن( أن تذهــب لمشــاهدة العــروض في 
الخــارج، فقــد تغــير الوضــع”.]]]]

انخفــض عــدد مرتــادي الســينما في الكثــير مــن البلــدان وانخفضــت العائــدات حــى قبــل تفــي جائحــة كورونــا.]6]] 

ــات عــلى دور الســينما التنافــس مــع خيــارات الترفيــه  ونظــراً لشاشــات التلفــاز المتطــورة وتنــوع خدمــات البــث، ب

الأوفــر الــي أمســت بمتنــاول الجميــع. هــذا وأدى تفــي جائحــة كورونــا مطلــع العــام المــاضي إلى إغــلاق دور الســينما 

في جميــع أنحــاء العالــم.

ــاً بالوضــع الاقتصــادي والســياسي والأمــني إذ يســتلزم إعــادة إحيــاء  يبقــى مســتقبل دور الســينما في عــدن مرهون

الســينما إرادة وتفــان مــن الحكومــة الوطنيــة ودعــم مــن رجــال الأعمــال والمؤسســات المدنيــة فضــلاً عــن تحســين 

القــوة الرائيــة وتوفــير الأمــن. كمــا أن الوعــي والاهتمــام الشــعي مهمــان للغايــة كونهمــا المحــرك الحقيقــي لنهوض 

أي فــن.

25( سامي المصوعي، مواطن عاصر فترة ازدهار السينما في عدن وصنعاء، مقابلة مع الكاتب، عدن، 5 فبراير/شباط 2021.

https://www.nytimes.  ،2019 ســبتمبر/أيلول   1 تايمــز،  نيويــورك  أكــبر"،  مشــاكل  إلى  يشــير  التذاكــر  شــباك  عائــدات  "وضــع  بارنــز،  26( بروكــس 
com/2019/09/01/business/media/summer-box-office-movies.html، مــارك ســويني، "الإقبــال عــى الســينما في المملكــة المتحــدة في طريقــه 
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/12/uk-cinema-ad- ،2020 12 أكتوبر/تشريــن الأول  ليكــون في أدنى مســتوياته"، الغارديــان،

missions-on-course-to-be-lowest-since-records-began-covid

https://www.nytimes.com/2019/09/01/business/media/summer-box-office-movies.html
https://www.nytimes.com/2019/09/01/business/media/summer-box-office-movies.html
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/12/uk-cinema-admissions-on-course-to-be-lowest-since-records-began-covid
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/12/uk-cinema-admissions-on-course-to-be-lowest-since-records-began-covid


عـــن الكـــاتب

خالد لكرع هو ناشط شبابي مستقل ورئيس فريق شمسان للتوعية الإعلامية في عدن. 

وهو حاصل عى درجة البكالوريوس في الإعلام. مشارك في منتدى اليمن للسلام.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


